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 رام االله – تتعرض المؤسسات الإعلامية 
الفلســـطينية إلى أزمات مالية خانقة أدت 
إلى تسريح العشـــرات من الموظفين جراء 
جائحـــة كورونـــا التي أصابـــت الاقتصاد 
في معظم الـــدول، فقد أفلســـت الكثير من 
المتوسطة  وحاصرت  الصغيرة  الشـــركات 
منهـــا، وبالتالي لم تعـــد الإعلانات ضمن 

أولوياتها.
وتعتمد وســـائل الإعلام الفلســـطينية 
على الخدمات الإعلانية كمصدر أساســـي 
للتمويل. وفي شـــهر مـــارس 2020 أوقفت 
العديد من الشـــركات إعلاناتها في وسائل 
الإعلام، وألغت شـــركات أخـــرى الاتفاقات 
الســـنوية التي تنتظرها وســـائل الإعلام، 
فأحدث هذا خســـائر ماديـــة كبيرة تضاف 
إلى خسائر الرعايات للتغطيات الإعلامية 
والبرامج خلال فترات عيد الفصح وشـــهر 
رمضـــان، والتـــي كانـــت تســـاهم بتغطية 

أشهر من الموازنات السنوية.
وأكد شريف حج علي، مدير التواصل 
في المركز الفلســــطيني للتنمية والحريات 
الماليــــة  ”الأزمــــة  أن  ”مــــدى“،  الإعلاميــــة 
الناتجــــة عــــن جائحــــة كورونــــا عصفت 

بالإعلام الفلسطيني”.
الإعــــلام  ”وســــائل  أن  إلــــى  وأشــــار 
الفلســــطيني تعتمد بشــــكل رئيســــي على 
الإعلانات التجارية كمصدر دخل رئيسي، 
غير أن غالبية الشــــركات أوقفت إعلاناتها 
إثــــر سياســــة الإغلاقــــات التــــي فرضهــــا 

كورونا“.
في  الصحافيــــين  تســــريح  ويتوالــــى 
مؤسســــات إعلامية فلســــطينية، والاثنين 
أعلن 17 صحافيا، فــــي الفضائية التابعة 
لجامعة النجــــاح الوطنية (غير حكومية)، 
في مدينة نابلس (شمال)، انتهاء عقودهم، 

بعد مسيرة مهنية حافلة.
وكانت إدارة الجامعة قد بررت القرار 
فــــي بيان بأنــــه يأتي جراء الأزمــــة المالية 

الناجمة عن جائحة كورونا.
تحويــــل  تقــــرر  أنــــه  إلــــى  وأشــــارت 
الفضائيــــة إلــــى تلفزيون محلــــي وإذاعة، 
وإعادة هيكلة العاملــــين فيها، وتم إغلاق 
مكاتــــب الفضائيــــة في باقــــي المحافظات 

الفلسطينية.
وســــبق أن أعلن 11 صحافيا في إذاعة 
”أجيال“، برام اللــــه انتهاء عملهم بالإذاعة 
بعد شهور من المعاناة المستمرة من ضيق 
الحــــال وقلة الأعمال، بســــبب مــــا تمر به 
المناطق الفلســــطينية من إغلاقات وحظر 

تجوال.
ويقــــول صحافيون يعملــــون في عدد 
من وســــائل الإعلام المحلية، إنهم يتلقون 
أنصاف رواتبهم منذ بداية الجائحة، غير 
أنــــه لا أمل يلوح بالأفــــق لنهاية قد تعتبر 

سعيدة لهذه الأزمة.

وأفاد فـــراس الطويل، أحـــد العاملين 
الســـابقين في ”أجيـــال“، أن إدارة الإذاعة 
للاســـتقالة  العاملـــين  بجميـــع  دفعـــت 
والحصـــول علـــى نهاية الخدمـــة، بخصم 
10 فـــي المئة مـــن مســـتحقاتهم باتفاق مع 

العاملين، لإعادة هيكلة الإذاعة.
وتابـــع ”ما جـــرى في ما بعـــد أنه تم 
الاســـتغناء عن الجيل القديم، وإبرام عقود 

جديدة مع زملاء شباب“.
وأضـــاف ”دُفعنـــا للاســـتقالة وتمـــت 
التضحيـــة بنا، عملت وبقيـــة الزملاء منذ 
بداية جائحـــة كورونا حتـــى نهاية العام 
2020 بنصـــف راتـــب، على أمـــل الخروج 
بالإذاعـــة التي تعـــد بيتنا الثانـــي إلى بر 

الأمان“.
ومنـــذ عـــام 2008 عمل الطويـــل مقدم 
برامج فـــي إذاعة ”أجيـــال“، ويعد واحدا 
من أبـــرز الأصـــوات فيها. وقـــال الطويل 
”الصحافـــة الفلســـطينية هـــي الخاســـر، 

ولست أنا كشخص“.
الفلسطينيين  الصحافيين  نقيب  وأفاد 
ناصر أبوبكر، أنه تنبأ بأزمة مالية تعصف 

بعدد كبير من وسائل الإعلام الخاصة.

وأرجـــع ذلك إلـــى الأزمـــة المالية التي 
إثـــر  الفلســـطيني  بالاقتصـــاد  تعصـــف 
جائحة كورونا، والتحـــول الذي طرأ على 
الترويج للمنتجات عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بدلا عن الكثير من الوســـائل 
الســـابقة من إذاعـــات وجرائـــد ومجلات 

وتلفزيونات.
ووقـــع أبوبكر العـــام الماضـــي اتفاقا 
مـــع وزارتي العمل والإعـــلام في الحكومة 
الفلسطينية، لعدم تسريح الصحافيين من 
عملهم وضمان رواتبهم أو دفع 50 في المئة 
منها، علـــى أن تبقى حقوقهم مصونة بعد 

تحسن الحال.
اجتماعات  سلســـلة  أبوبكـــر  ويعقـــد 
دوريـــة مـــع ممثلـــي القطـــاع الاقتصادي 

والحكومة ومالكي وسائل الإعلام.
كمـــا بـــينّ أنـــه طلـــب مـــن الحكومـــة 
الفلســـطينية إعفـــاء المحطـــات الإذاعيـــة 
والتلفزيونية من رسوم الترددات السنوية، 
لاســـتثمار المبلغ كرواتب للعاملين. وأشار 
إلـــى أن ”قطاع الإعلام الخاص يوفر فرص 
عمـــل لنحـــو 600 صحافي، وأن اســـتمرار 

الأزمـــة يعنـــي أن الإعلام الفلســـطيني في 
وجه العاصفة، وأنـــه يواجه أزمة كبيرة“.
ويطالـــب أيضـــا ممثلـــو وســـائل الإعلام 
الفلســـطينية بإلغاء كافة أنواع الضرائب 
ومنح كل مؤسســـة إعلامية قامت بتسديد 
ما عليهـــا من ديون فترة ســـماح، والعمل 
على مساعدة وسائل الإعلام في المصاريف 
التشـــغيلية من موظفـــين ومصاريف تنقل 
واتصـــالات وكهربـــاء وإنترنت، لاســـيما 
أن كافة أنشـــطة وبرامج وســـائل ا لإعلام 

أصبحت خدمية.
ومنذ مارس الماضي، أعلنت الحكومة 
وإجراءات  إغلاقات  سلســــلة  الفلسطينية 
لمواجهة فايــــروس كورونا، بينها الإغلاق 
الشامل. وفي أكتوبر الماضي، توقع البنك 
الفلســــطيني  الاقتصاد  انكمــــاش  الدولي 
بنســــبة 8 في المئة خلال 2020، تحت تأثير 
أزمتــــي جائحــــة كورونا وتعطــــل تحويل 
عائدات المقاصــــة من إســــرائيل، وتباطؤ 

اقتصادي بدأ في 2019.
وقال البنك في تقرير له ”بعد 3 سنوات 
متتاليــــة من نمو اقتصــــادي يقل عن 2 في 
المئة، أثبت عام 2020 أنه صعب للغاية حيث 
يواجه الاقتصاد الفلســــطيني ثلاث أزمات 

تشد كل منها الأخرى“.
وحســــب البنك الدولي، الأزمات الثلاث 
تتمثل في ”تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ 
اقتصادي حاد، ومواجهة سياســــية أخرى 
والحكومــــة  الفلســــطينية  الســــلطة  بــــين 
إيــــرادات  تحويــــل  عطّلــــت  الإســــرائيلية، 

المقاصة“.
 وبشــــأن الوظائف، ذكر التقرير أن 121 
ألف شــــخص فقــــدوا وظائفهم فــــي الربع 

الثاني من 2020 مع تفشي الجائحة.
غير أن الأسباب السياسية تلقي بثقلها 
على وســــائل الإعلام بشــــكل كبير، لاسيما 
فــــي قطاع غــــزة، إذ تقوم الأجهــــزة الأمنية 
التابعة لحماس بتوجيه الشــــركات الكبرى 
بضرورة عدم بث نشاطاتها ورعاية برامج 
في وسائل الإعلام المستقلة، وعدم نشر أي 
إعلانــــات فيها حتى لا يتم كســــب أي دخل 
مالــــي لهــــا، بالإضافة إلى حالــــة الفوضى 
والصراعات والحروب فــــي عدد من الدول 
العربيــــة، مــــا أدى إلى  صــــرف الكثير من 
التبرعــــات إلــــى جهــــات أخــــرى بعيدا عن 
الإعلام، فكانت توجــــه الأموال لإنقاذ حياة 
المتضرريــــن فــــي الدول العربيــــة التي تئن 

تحت وطأة الصراع.
وقال الإعلامي عرفة البنداري المختص 
في الشــــؤون العبرية ”لا أعتقــــد أن الأزمة 
المالية يمكن أن تكون الســــبب الرئيسي في 
غلق تلك المؤسسات، فهناك إجراءات إدارية 
وتنظيمية يمكن اتخاذها لتقليص النفقات 
والتغلب على الأزمة المالية كإعادة الهيكلة 

أو اندماجات مع كيانات أخرى“.
وأضــــاف ”أعتقد أن حمــــاس تعمل عن 
قصد لغلق المؤسســــات الإعلامية من أجل 
المزيــــد من إحكام الســــيطرة علــــى القطاع، 
لتحجيــــم الــــدور ودمجه في صــــوت واحد 
فقط يعبر عن آراء حماس الرسمية فقط ولا 
يتطرق إلى معاناة المواطنين في الشارع“.

الشركات الاقتصادية شريان 

حياة الإعلام الفلسطيني 

وسبب أزمته

الأزمة تطال الجميع

ه بعدم نشر الإعلانات في الصحافة المستقلة
ّ

حماس توج

ــــــة المصدر الرئيســــــي لتمويل وســــــائل الإعلام  تعتبر الشــــــركات الاقتصادي
الفلســــــطينية عبر الإعلانات ورعاية البرامج في الإذاعة والتلفزيون، لذلك فإن 
ــــــا للاقتصاد انعكس صداها  الضربة القاســــــية التي وجهها فايروس كورون

مباشرة على الإعلام والصحافيين في القطاع الخاص.

 لنــدن – يـــزداد توجـــه الجمهور من 
التلفزيون إلى المنصات الرقمية بشـــكل 
متســـارع، مـــا يضـــع وســـائل الإعـــلام 
أمـــام تحدّي التحول مـــن خدمة جمهور 
التلفزيـــون إلـــى خدمة جمهور واســـع 
بغض النظر عـــن مكان وجوده، وانتقال 
المذيـــع التلفزيونـــي إلـــى مذيع شـــامل 

يراعي طبيعة المنصات الرقمية.
ويؤكد تقرير نشـــره موقع ”إنسايدر 
مشـــاهدة  أوقـــات  أن  انتيلغانـــس“ 
التلفزيون تنخفض بشـــكل أســـرع مما 
كان متوقعـــا. ففي عـــام 2019، كان وقت 
مشاهدة التلفزيون يوميا 4 ساعات و10 
دقائـــق، وانخفض في عـــام 2021 إلى 3 

ساعات و37 دقيقة.
وأشـــار التقريـــر إلى أن عـــام 2019 
شـــهد تغيرات كبيرة، ونزيف المشاهدين 
نحو المنصات الرقمية. فالأجيال الشابة 
تفضل مشاهدة التلفزيون عبر الإنترنت، 
مثل تطبيقات البث عبر الهاتف المحمول، 

بدلا من مشاهدة التلفزيون الفعلي.
ويحصـــل غالبية جيـــل الألفية على 
والمصـــادر  التلفزيـــون  مـــن  أخبارهـــم 
الرقمية معا. ومع ذلـــك، فإن 36 في المئة 
من الأخبار تتـــم متابعتها عبر المصادر 
الرقميـــة فقط، بينما يحصـــل 8 في المئة 
فقط من المستهلكين الشباب على الأخبار 
من التلفزيون وحده. وهذا يؤدي إلى أن 
فشل الإعلام في التواصل مع المشاهدين 
عبر الإنترنت ســـتكون له عواقب سلبية، 
لاسيما على المذيعين الذين يتطلعون إلى 

توسيع نطاق انتشارهم.
ويجـــب علـــى المذيعـــين التكيف مع 
التغييرات الإعلاميـــة من أجل الاحتفاظ 
بمكانتهـــم ومكانهم. وسيســـاعد تحديد 
والاتجاهـــات  الرئيســـية  التغييـــرات 
الناشـــئة في أســـاليب البـــث المتطورة، 
العاملـــين فـــي الصناعـــة علـــى تحديد 
كيفية تعديل استراتيجياتهم الإعلامية، 
أفضـــل  بشـــكل  الاســـتعداد  وكيفيـــة 

للمستقبل لتحقيق النجاح والانتشار.
وقال المذيـــع تيم هيلـــر المتخصص 
في أحـــوال الطقس لموقـــع ”آي.بي.إم“، 
إن ”الطـــرق المبتكـــرة الجديـــدة لنشـــر 
المعلومـــات، مثـــل الخدمـــات الإخبارية 
المســـتمرة على مدار الســـاعة، ستصبح 
أكثر قيمة. إضافة إلى التحســـينات في 
تكنولوجيـــا الطقـــس وحيوية النشـــرة 
الجويـــة في تقـــديم المعلومـــات المحلية 

النـــاس  إليهـــا  يتـــوق  التـــي  الدقيقـــة 
ويتوقعونهـــا بطريقـــة تناســـب تطبيق 

البث عبر الإنترنت“.

ورغـــم أن المذيعـــين يبذلـــون جهدا 
كبيرا في تقديم محتوى متنوع من حيث 
الحجم وطبيعة المادة، لكن البعض منهم 
يحقـــق نجاحا أكبـــر من الآخريـــن، لكن 
ذلـــك لا يعني أن ما ينتجه الرابحون هو 

بالضرورة أفضل من الآخرين.

ويعـــود ذلـــك إلـــى أن الكثيـــر مـــن 
صنـــاع المحتوى، يميلون إلـــى الاهتمام 
بتقديم الحقائـــق على أكمل وجه، وضخ 
عدد كبيـــر من المعلومـــات لمواكبة عصر 
الســـرعة، لكنهم يتجاهلـــون أهمية ربط 
النقاط الأساســـية في المادة المقدمة، مما 
يترك المستخدمين يتساءلون ”وماذا في 

ذلك؟“.
ويقـــول التقريـــر إن المذيـــع يحتاج 
التـــي  الأســـئلة  عـــن  الإجابـــة  دائمـــا 
تحيـــر الجمهـــور، وهو ما يُظهـــر فهمه 
للاحتياجات العملية للمســـتخدمين في 
العصـــر الرقمي، حيث يجـــب أن يبحث 
عن كل مـــا له صلة بحياة المســـتخدمين 
اليوميـــة. وهي ليســـت بالمهمة الصعبة 
في ظل التكنولوجيا التي سهلت العلاقة 
بين المستخدمين والمذيعين، بحيث يمكن 
توسيعها في الأشهر والسنوات القادمة.

 الجزائــر – أعلـــن عدد من الناشـــرين 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  وممثلـــي 
الجزائرية عن تأســـيس ”نقابة ناشـــري 
الإعـــلام“ بهدف تنظيم مهنـــة الصحافة 
والإعلام والدفاع عن مصالح الناشـــرين 
والمؤسســـات الإعلاميـــة وفـــق ضوابط 

المهنة وأخلاقياتها.
وأورد المؤسســـون في بيان أصدروه 
باســـم النقابـــة الجديدة، أن تأسيســـها 
جاء نظرا للتحولات المهنية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها 
الجزائـــر، ومســـاهمة منها فـــي تنظيم 
المهنـــة، وضمـــان خدمة عموميـــة تكفل 
حق المواطـــن في إعلام مهني واحترافي 
وفق ضوابط المهنـــة وأخلاقياتها، وبما 
يضمن أيضا المحافظة على استمراريتها 

ومصالحها الاقتصادية.
وأوضـــح بيـــان الناشـــرين وممثلي 
والمحلية،  الوطنية  الإعلامية  المؤسسات 
الورقية منها والرقميـــة، أن الصعوبات 
التـــي تعيشـــها المؤسســـات الإعلاميـــة 
جراء غياب التشـــريعات المنظمة للمهنة 
والآليات الضابطة لممارستها دفعت إلى 

الشروع في تأسيس هذه النقابة.
ويطالـــب الصحافيـــون الجزائريون 
منـــذ عدة ســـنوات بالقيـــام بإصلاحات 
عاجلة في القطاع وســـط وعود حكومية 

متكررة لم تفض إلى نتيجة. 
أطلـــق  الماضـــي،  أكتوبـــر  وفـــي 
صحافيـــون مبـــادرة دعوا مـــن خلالها 
الحكومة إلى ”إشـــاعة جـــوّ من التهدئة 
في قطاع الإعلام عبـــر القيام بإجراءات 
فورية، أبرزها إطلاق ســـراح الصحافي 
خالد درارني المســـجون بســـبب نشاطه 
مهنته،  بممارســـة  وتمســـكه  الصحافي 
حيـــث يواجـــه أثقـــل حكـــم فـــي تاريخ 

الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال“.

وطـــرح الصحافيـــون ذلـــك كمقدمة 
”لإصـــلاح واســـع للقطـــاع عبـــر تعديل 
والخنـــاق  الضغـــط  وفـــك  القوانـــين 

الاجتماعي عن المنتسبين للمهنة“.
ويحاول الصحافيـــون الضغط على 
الســـلطات لرفـــع الرقابـــة القضائية عن 
المكبلين بهذا  صحافيّي ”الصوت الآخر“ 
الإجـــراء منذ شـــهور، لأســـباب مرتبطة 
بمقال نشـــر في الصحيفة، ووقف جميع 
المتابعـــات القضائيـــة والأمنية في حق 
الصحافيين الذين يوجد منهم من يعاني 
في صمت من هذه الممارســـات المناقضة 
لحرية ممارســـة الصحافـــة، إضافة إلى 
رفع الحجب عن المواقع الإخبارية بسبب 
تعاطيها مع الأحداث والأخبار بطريقة لا 

تتوافق مع نظرة الحكومة.
ووفق الصحافيين الذين وقعوا على 
البيـــان، فإن هـــذه الإجـــراءات في حال 
اتخاذها ستزيل مناخ الخوف والاحتقان 
المســـيطر علـــى المهنة، وســـتفتح الباب 
أمـــام إمكانيـــة إصلاح الوضـــع المهني 
والاجتماعي المزري الذي يعيشـــه أبناء 

المهنة.
ومن ضمـــن الاقتراحات الأساســـية 
من أجـــل تغيير الوضـــع، تعديل قانون 
الإعلام بما يضمن استقلالا حقيقيا لمهنة 
الصحافة بالتشـــاور الواســـع مع أبناء 
المهنة والقانونيـــين المختصين، وإطلاق 
ترتيبـــات عاجلة لإعداد قانـــون الإعلان 
لإنهاء احتكار الحكومـــة للإعلانات وما 
يمثله من ذلك سلاح يهدد أرزاق العاملين 

في قطاع الإعلام.
ويـــرى العاملون فـــي القطاع أن من 
المهم الســـماح بإطلاق قنوات تلفزيونية 
خاضعـــة للقانـــون الجزائـــري وليـــس 
الأجنبـــي، وتمكـــين القطـــاع الســـمعي 
البصـــري مـــن لعـــب دوره فـــي الخدمة 

الســـلطات  خدمـــة  وليـــس  العموميـــة 
الظرفية، وفك الخناق الاجتماعي ووقف 
سياســـة تفقيـــر الصحافيـــين، ومنعهم 
المباشـــر وغيـــر المباشـــر مـــن حقهم في 
التنظيم، وهـــو أمر يعود في الأصل إلى 
التحالف غير المعلن بين السلطة وقطاع 

من مالكي وسائل الإعلام.
وأكّـــدت أوّل نقابة لناشـــري الإعلام 
في الجزائر قيد التأسيس أنّ ”ما يجري 
اليـــوم مـــن تحـــولات، وفي ظـــل تعالي 
الدعـــوات لإصـــلاح القطـــاع الـــذي ظل 
يترنّح تحت أمزجة الســـلطات المتعاقبة، 
والصعوبات التي تواجهها المؤسســـات 
الإعلاميـــة جـــراء انعـــدام التشـــريعات 
المنظمـــة للمهنـــة والآليـــات الضابطـــة 
لممارستها، دفع إلى الشروع في تأسيس 

نقابة الناشرين“.

ونوهت إلى أنّ ”الدور الرئيسي الذي 
ســـتأخذه هذه النقابة على عاتقها يكمن 
في تنظيـــم المهنة وأَخلقتهـــا وتأطيرها 
مهنيـــا واقتصاديـــا كشـــريك فاعـــل مع 

الجهات الوصية“.
ونظرا إلى الظـــروف الصحية التي 
تشـــهدها البـــلاد، فإنّـــه تم الاتفاق على 
التحضيـــر لعقـــد المؤتمـــر التأسيســـي 
الأول في أقرب وقت بســـبب ما تقتضيه 
التدابيـــر الوقائية من تفشـــي فايروس 

كورونا.

التحول الرقمي يفرض على المذيع 

التلفزيوني امتلاك مهارات أكبر

تأسيس {نقابة ناشري الإعلام} 

للدفاع عن المهنة في الجزائر

صورة المذيع التقليدية عفا عليها الزمان

600
صحافي يعملون في المؤسسات 

الإعلامية الخاصة في وجه 

العاصفة بسبب تداعيات وباء 

كورونا 

أوقات مشاهدة التلفزيون 

تنخفض بشكل أسرع 

مما كان متوقعا، والأجيال 

الشابة تفضل مشاهدة 

التلفزيون عبر الإنترنت

الصحافيون الجزائريون 

يعتبرون أن إصلاح القطاع 

يتم عبر تعديل القوانين 

وفك الضغط والخناق 

الاجتماعي عن المنتسبين 
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